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يخيًـــا، تميزت إنغوشيـــا بموقعهـــا الجيـــو-استراتيجي الـــذي مثّـــل حلقـــة وصـــل بين طـــرق التجـــارة تار
الرئيسـية، والحـد الفاصـل بين آسـيا والقـارة الأوروبيـة، حيـث تقـع في جنـوب غـرب روسـيا عنـد سـفوح
جبــال القوقــاز الكــبرى، ويحــدّها أوســيتيا الشماليــة مــن الشمــال الغــربي، وتجاورهــا الشيشــان مــن

الشرق، وتشكلّ سلسلة جبال القوقاز حدودها الجنوبية مع جورجيا وإقليم ستافروبول.

إنغوشيــا والشيشــان كانتــا بلــدًا واحــدًا، وحــدود إنغوشيــا الــتي رســمها الــروس لا تعكــس الانقسامــات
العرقيــة الفعليــة، وقــد خلقــت إشكاليــات وتعقيــدات كثــيرة، مــا زالــت إلى اليــوم المصــدر الأســاسي لكــل
مشكلات إنغوشيا حتى مع أبناء عمومتهم الشيشانيين، كما منعت هذه الحدود إنغوشيا من إقامة
علاقات اقتصادية وسياسية مستقرة مع الجوار رغم كل الثروات الطبيعية والمعدنية التي تتمتع بها،

والتي قد تغير من واقع أهل البلد ومستقبلهم.

هذا المقال جزء من ملف “ديار الإسلام في روسيا”، وهي سلسلة نتتبع فيها تاريخ وحاضر الأقاليم
كثرية مسلمة، تقدر بـ مليونًا، وخاضعة للسيطرة الروسية. التي تضم أ
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إنغوشيا اليائسة
يــات الاتحــاد الــروسي، إذ تبلــغ مساحتهــا نحــو  آلاف و كيلــومتر، رغــم أن إنغوشيــا أصــغر جمهور
كثر المناطق كثافة سكانية في شمال القوقاز، ولديها أعلى معدل ولادة في الاتحاد فهي واحدة من أ
الروسي. وحسب إحصاء ، يبلغ عدد سكانها  ألفًا و نسمة، ويشكلّ الإنغوش غالبية

السكان بنسبة %، والباقي جنسيات روسية وأوكرانية.

تعتمد إنغوشيا في مصدر دخلها الأساسي على الزراعة وتربية الماشية، بجانب النفط والغاز الطبيعي
والمعــادن والقطاعــات الصــناعية خاصــة الأخشــاب، وكذلــك العديــد مــن الحــرف والفنــون الشعبيــة
كالفخار والسجاد والمجوهرات والتطريز والنحت، وفي السنوات الأخيرة لجأت إنغوشيا إلى السياحة،

وبالفعل لديها قطاع سياحي متنامٍ.
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أما التعليم الإسلامي ففي تطور كل يوم، إذ توجد الكثير من المدارس والمساجد والمؤسسات التعليمية
الإسلامية التي افتتحت مؤخرًا، واللافت أن حجم التعليم العالي الإسلامي في إنغوشيا أعلى حتى من
داغســتان، إذ توجــد  جامعــات إسلاميــة في هــذا البلــد الصــغير. كمــا يشكـّـل الصوفيــون في القــرى مــا

ية والنقشبندية. يسمّى بمجموعات المريدين، وهم أتباع إحدى الطريقتَين القادر

اليوم، تعيش إنغوشيا حالة من الاضطراب السياسي كنتيجة مباشرة للسياسات الروسية، كما تظل
إنغوشيـا الأكـثر فقـرًا والأقـل اسـتقرارًا في المنطقـة، إذ تعـاني مـن أعلـى معـدل بطالـة في الاتحـاد الـروسي،

.% ير المحلية تصرّ على أنه أقرب إلى رسميًا بلغ %، لكن التقار

وفي حين قــد يبــدو الوضــع الحــالي في شمــال القوقــاز مســيطرًا عليــه مــن قبــل روســيا، لكــن إنغوشيــا
يــات شمــال القوقــاز تــأثرًا بالأيديولوجيــة الجهاديــة الــتي ظهــرت منــذ الحــرب كــثر جمهور واحــدة مــن أ
ــا والعــراق، ويــرى كثــير مــن ي الشيشانيــة الأولى، وقــد ذهــب العديــد مــن المقــاتلين الإنغــوش إلى سور

الباحثين أن الضغط الروسي على الإنغوش أدّى إلى تنامي المجتمع السلفي وتغذية التمرد.
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فكرة الاستقلال عن روسيا ما زالت ماثلة في ذهن شريحة واسعة من المجتمع الإنغوشي، ففي أواخر
مارس/آذار الماضي حاصر  جنديًا روسيًا  مسلحين وصفتهم موسكو بـ”انفصاليين إنغوش”،

وقتلتهم في كارابولاك.

يـر وفي عـام  أصـدرت حركـة تسـمّى “اسـتقلال إنغوشيـا” بيانًـا أعلنـت فيـه تشكيـل “جيـش تحر
إنغوشيـا”، ودعـت إلى إنهـاء الاحتلال الـروسي، وبالفعـل هنـاك العديـد مـن الكتـائب الإنغوشيـة تقاتـل
اليوم في صف أوكرانيا. وقد صوّت البرلمان الأوكراني على الاعتراف بحق الأمة الإنغوشية في تشكيل

دولة مستقلة.

الجذور والبنية الاجتماعية
الإنغوش من أقدم الشعوب الجبلية التي سكنت شمال القوقاز منذ عصور ما قبل الميلاد، ويلتقون
مــع الشيشــانيين في أصــل واحــد، ووفقًــا للمــؤ الشيشــاني يــافوز أحمــدوف، فقــد هــاجر ســكان نــاخ
ــال في أواخــر عــام (الذيــن يشملــون أسلاف الشيشــان والإنغــوش الحــاليين) مــن الســهول إلى الجب
يــال، وظلــوا في الجبــال حــتى م، لحمايــة أنفســهم مــن الغــزوات المغوليــة في منطقــة مضيــق دار

تسعينيات القرن الرابع عشر.
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لم يتمكن المغول من غزو الجزء الجبلي من إنغوشيا، وظل الشيشانيون والإنغوش غير متأثرين نسبيًا
بالغزو المغولي حتى عام  عندما عانوا من هزيمة كبرى على يد تيمورلنك، إذ تسلقت جحافل
جيشــه الجبــال وقتلــوا وأحرقــوا المراعــي ومئــات القــرى الجبليــة، ونتيجــة لذلــك تفتتــت قبائــل نــاخ إلى

وحدات اجتماعية أصغر وتشتتت في الجبال، ثم كانت تتحد من جديد في عدة أوقات.

من الناحية الدينية، كان الإنغوشيون منذ العصور القديمة على معتقداتهم الوثنية، ثم في الفترة من
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القـرن السـابع عـشر إلى القـرن التـاسع عـشر اعتنـق الإنغـوش الإسلام، ومثـل الشيشـانيين فـإن غالبيـة
الإنغوش على المذهب الشافعي.

رغــم أن اللغتين الشيشانيــة والإنغوشيــة مختلفتــان مــن الناحيــة الرســمية، فــإن كلتاهمــا مــن نفــس
العائلـة ومتشابهتـان إلى حـد يجعـل مـن السـهل علـى الشعـبَين أن يفهمـا بعضهمـا، إذ تشـترك اللغـة
الإنغوشية في %40 مع الشيشانية، ومثل الأخيرة كانت اللغة الإنغوشية تكتب بالأبجدية العربية، إلى

. أن فرض الروس كتابتها بالأبجدية السيريلية منذ عام

ا في كثير على غرار أبناء عمومتهم الشيشانيين، فالإنغوش مجتمع قائم على العشيرة ومحافظ جد
من النواحي، ويتعامل وفقًا للشريعة والعادات القَبَلية، وإلى اليوم يلاحظ أن الإسلام متشابك بعمق

مع التقاليد ويتغلغل في عقلية وسلوك الإنغوش.

يــة هــي ســمات مميزة للغايــة للشخصــية الإنغوشيــة، ومــا زالــت مشــاعر الاســتقلال والكرامــة والحر
التقاليد الجبلية القديمة والروابط العشائرية جزءًا لا يتجزأ من حياة  عشيرة تعيش في إنغوشيا
اليوم، وإذا حدثت مشكلات وانقسامات، فإن الناس كقاعدة عامة لا يلجأون إلى المحاكم والقانون
الروسي. ويعتقد الإنغوش أن القبيلة بمثابة آلية للحفاظ على تماسك مجتمعاتهم، يمكن القول إنها

تعمل كمنظمات اجتماعية.

حـتى اليـوم، يواصـل شيـوخ القبائـل في إنغوشيـا أداء أدوار بـارزة للغايـة في حـل النزاعـات، والتواجـد في
الاحتفــالات والمناســبات العامــة والطقــوس الدينيــة، كالجنــازات والــزواج، وعــادة مــا يســعى الساســة
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للحصول على الدعم الرمزي من شيوخ القبائل.

أيضًا إنغوشيا تعتبر متحفًا ضخمًا في الهواء الطلق، وتشتهر بمناظرها الطبيعية الجبلية وأبراج المراقبة
والقلاع التي يعود تاريخ بعضها إلى الألفية الثانية قبل الميلاد، وكانت هذه الأبراج دفاعية ضد قطاع

الطرق والغزاة، ويُنظر إليها اليوم كرمز لقوة وصمود الإنغوشيين.

المجتمعـات الإنغوشيـة غنيـة جـدًا بثقافـة متنوعـة مـن التقاليـد والأسـاطير والملاحـم والأغـاني والأمثـال
يـات المظـالم في تحديـد هويـة والأقـوال، وتحظـى الموسـيقى والأغـاني والرقـص بتقـدير كـبير، كمـا تـبرز ذكر
يــات الــتي يتقاســمها الشيشــانيون والإنغــوش فيمــا يتعلــق الإنغــوش اليــوم، وهنــاك الكثــير مــن الذكر
بمــاضيهم مــع الهيمنــة الروســية، خاصــة حــرب القوقــاز (-) والقمــع الســوفيتي اللاحــق
وعدم احترام ثقافتهم ولغاتهم الأصلية، لكن يظل التهجير القسري في عهد ستالين اللبنة الأساسية

لذكريات المظالم.

ية إنغوشيا في الفترة القيصر
بحلول القرن الثامن عشر، احتلت روسيا الأراضي المنخفضة في الشيشان، ويشير المؤ الإنغوشي نور
يــة ــا مــن  شيــوخ في مدينــة كيزليــار تعهّــدوا بــالولاء للإمبراطور الــدين كودزويــف إلى أن وفــدًا إنغوشيً
الروسـية في عـام ، ثـم في عـام ، حـذت العديـد مـن القبائـل الإنغوشيـة حـذو الوفـد الأول

وأعلنوا ولاءهم لروسيا.
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وهي البادرة التي لا يزال الروس يعتبرونها اندماجًا طوعيًا في روسيا من قبل الإنغوش، لكن المؤ
الشيشاني يافوز أحمدوف يرى أن هذا ليس له أساس من الصحة التاريخية، وفي رأيه الذي يتفق
معه العديد من الباحثين، فهذه القبائل أجُبرت على إعلان ولائها لروسيا، وكانت تكسر ولاءها في أي

لحظة، بجانب أن هناك عشائر إنغوشية أخرى قاومت بشدة الغزو الروسي.

بعد هزيمة الدولة العثمانية أمام روسيا عام ، كثّفت روسيا جهودها الاستعمارية في شمال
 القوقــاز، وردًا علــى الاحتلال الــروسي أعلــن الإمــام منصــور الحــرب ضــد الــروس، وبحلــول عــام
حظيت ثورة منصور بدعم قوي، وعلى مدار السنوات الستة التالية بذلت روسيا محاولات متكررة

لقمع ثورة منصور، ونجحت أخيرًا في اعتقال الأخير الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة.

بعـد قمـع ثـورة الإمـام منصـور، كـانت القبائـل الشيشانيـة والإنغوشيـة مجـزأة وضعيفـة، وهـذه الفـترة
مرتبطة باسم أليكسي يرمولوف (-)، وهو جنرال روسي وصف الشيشانيين والإنغوش
في تقريره إلى القيصر ألكسندر الأول بأنهم “شعب جريء وخطير وأن غزوهم يتطلب نهجًا وتكتيكًا

خاصًا”.

في فترة حكم يرمولوف، أحكم الروس احتلالهم لإنغوشيا، وبنوا سلسلة من المستوطنات الروسية في
الأراضي الشيشانيــة والإنغوشيــة، فضلاً عــن بنــاء العديــد مــن القلاع والحصــون العســكرية خاصــة في

مدينة نازران بإنغوشيا.
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يـة إنغـوشيت علـى وثيقـة الـولاء لروسـيا، وانتـشر في عـام  وقّـع ممثلـو  عشـائر إنغوشيـة في قر
الاسم العرقي منذ ذلك الوقت، لكن كانت هناك عشائر إنغوشية قاومت الغزو الروسي وانتفضت
مرتين، واحدة في عام  والأخرى في عام ، وقد انضم عدد من القبائل الإنغوشية مثل

الغالاشيون والكارابولاك إلى صف الإمامين منصور وشامل.

ثـم في عـام  وقعـت انتفاضـة شعبيـة كـبرى في الأراضي الإنغوشيـة في نـازران ضـد روسـيا، وعلـى
إثرهــا دمّــر الجيــش الــروسي الكثــير مــن القــرى الإنغوشيــة والطــرق الــتي تربــط إنغوشيــا بــالأراضي الــتي
يسيطر عليها شامل في الشيشان. والأسوأ أن الجيش الروسي سن سياسة “توسيع المستوطنات”،
فـبين عـامي  و بـنى الـروس  مسـتوطنة قوزاقيـة علـى الأراضي الإنغوشيـة، كـل منهـا

ضمّت ​​ أسرة.

في ظـــل هـــذه الظـــروف، وجـــد الإنغـــوش أنفســـهم محـــاصرين بين الجبـــال والمســـتوطنين القـــوزاق،
يادة التباعُد بين أبناء عمومتهم وسحق كثر عن القبائل الشيشانية، الأمر الذي أدّى إلى ز ومعزولين أ

الوحدة مع الشيشان، والتي كانت تعزز بعضها البعض.

وبســبب الأســاليب الروســية، وكــرد فعــل علــى ســنوات الصراع والحــرب، عــارضت بعــض القبائــل
ية، الإنغوشية استمرار المقاومة ضد روسيا، وعلى رأسهم شيخ شيشاني ينتسب إلى الطريقة القادر
يُـدعى كونتـا حـاجي كيشيـف، بـدأ في الـوعظ بجميـع أنحـاء شمـال القوقـاز في أواخـر خمسـينيات القـرن
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ية الكبرى تقترب من نهايتها. التاسع عشر، عندما كانت الحرب القوقاز

تمثـل برنـامج كيشيـف الأيـديولوجي في الـدعوة إلى السلام والمقاومـة السـلمية، والتكيـف مـع الاحتلال
ــا بشكــل خــاص الــروسي طالمــا ســمح الأخــير بممارســة الــدين ومراعــاة العــادات، وكــان خطــابه جذابً

لشعوب الجبال التي أنهكها الغزو الروسي، يقول كيشيف:

 ونحن في
ٍ
“إذا طلب الروس منك الذهاب إلى الكنيسة، فاذهب، فإن الكنائس ليست سوى مبان

أرواحنا مسلمون.. وإذا أجبروك على ارتداء الصليب، فارتديه، فهو ليس إلا قطعًا من الحديد، وفي
قلبك ستظل مسلمًا، ولكن إذا اغتصبوا نساءك وأرغموك على نسيان لغتك وثقافتك وتقاليدك،

فانهض وقاتل حتى الموت”.

وسرعان ما انتشرت تعاليم كيشيف بين مجتمعات الجبال، وفي ستينيات القرن التاسع عشر تخلى
بعـض الشيشـانيين والإنغـوش المنهكين مـن الحـرب عـن الطريقـة النقشبنديـة، وانضمـوا إلى الطريقـة
كثر مما أثر شامل الجديدة، وحتى يومنا هذا يحب الإنغوش القول إن كيشيف أثرّ فيهم بكلماته أ

بمقاومته للروس.

كونتا حاجي

رغم نهج كيشيف السلمي، قبض الروس عليه في ، وقد تسبّب اعتقاله فيما عُرف بانتفاضة
الخناجر، إذ خ الآلاف من مريديه بالخناجر فقط في محاولة لتحرير شيخهم، لكن القوات الروسية

فرقت وقتلت مريدي الشيخ.
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إنغوشيا في قبضة الاتحاد السوفيتي
بحلول نهاية القرن التاسع عشر، تعافت القبائل الشيشانية والإنغوشية، وأعادت ارتباطها ببعضها
مجددًا، ثم في عام  أسّس أوزن حاجي جمهورية شمال القوقاز، وأعلنت القبائل الإنغوشية

استقلالها عن روسيا واندماجها في الدولة الجديدة.

ية بالمعنى الحديث بين سكان إنغوشيا والشيشان، حيث حتى عام ، لم تكن هناك حدود إدار
كانت الأراضي مرتبطة بعشائر معينة تتحرك بسلاسة في المنطقة، لكن في عشرينيات القرن العشرين،
أنشــأ الاتحــاد الســوفيتي منطقتين مســتقلتين، واحــدة للشيشــان والأخــرى للإنغــوش، ومنــذ ذلــك

الحين تغيرت حدود إنغوشيا بمرور الوقت.

خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، تمردّ الشعب الإنغوشي عدة مرات ضد السوفيت، ومن
خلال ن ملكيات الفلاحين وشنّ الحكومة السوفيتية حملة على ما أسمته “القومية البرجوازية”،
بجــانب القضــاء علــى  الزعمــاء الــدينيين والمثقفين في إنغوشيــا بالاعتقــال أو المــوت، قــوض ســتالين
- الهياكل التقليدية الراسخة، وخرب التنمية الثقافية والاقتصادية للإنغوش. وفي فترة

ضربت المجاعة قرى إنغوشيا.

ية الشيشان-إنغوشيا، ووجّه إلى الشعبين تهمة التعاون مع ثم في عام  ألغى ستالين جمهور
النازيين، وفي قلب الشتاء قام السوفيت بتهجير جماعي لسكان إنغوشيا إلى كازاخستان وسيبيريا،
ومات العديد من سكان الجبال بسبب المرض والبرد والجوع خلال طريقهم، أو بعد وصولهم بفترة

وجيزة.

كبر هجوم إرهابي في تاريخ الهولوكوست الشيشاني: كيف قام الروس بأ
البشرية؟

في أثنـاء التهجـير، اسـتوطن الأوسـيتيون والـروس معظـم أراضي الإنغـوش، كمـا قسّـم سـتالين أراضي
يات المجاورة، ثم عندما سمح خروشوف للإنغوش بالعودة إلى ديارهم الإنغوش ووزعّها على الجمهور
عام ، واجه الإنغوشيون العائدون عداءً كبيرًا من المستوطنين الأوسيتيين والروس الذين حلّوا

محلهم، واضطر بعض الإنغوش لشراء منازلهم السابقة.
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 النصب التذكاري لتهجير

ية الشيشان من المهم ملاحظة أن المرسوم الذي أصدره السوفيت عام ، والذي أعاد جمهور
إنغوشيا، لم يعد المناطق التي أعطاها ستالين إلى أوسيتيا الشمالية، وبالتالي وجد الإنغوش وطنهم

بحدود مختلفة.

ميلاد متعثرّ.. الحركة الوطنية الإنغوشية
بحلول الثمانينيات، كانت ذكريات المظالم تؤثر على الشيشانيين والإنغوش بشكل عميق، فأصبحوا
 مســتائين بشكــل متزايــد مــن رمــوز الهيمنــة الروســية في بلادهــم. وفي الفــترة مــا بين عــامي
و تحركـت المشـاعر نحـو الاسـتقلال الكامـل عـن روسـيا، ونشـأت عـدة مؤسـسات غـير رسـمية في
القــرى والســهول الشيشانيــة والإنغوشيــة، ونظمــت مــؤتمرات ومناقشــات حــول المظــالم والإحســاس

يز الهوية والتضامن بين المجتمعين. المشترك بالظلم التاريخي، بهدف تعز

خلال هـذه الظـروف، ولـدت الحركـة الوطنيـة الإنغوشيـة، وكـانت القضيـة الرئيسـية الـتي شغلـت هـمّ
الســياسين والمثقفين الإنغــوش، هــي اســتعادة أراضيهــم السابقــة الــتي منحهــا ســالتين إلى أوســيتيا
يــف عــام  مــؤتمرًا كــبيرًا في الشماليــة في أثنــاء تهجيرهــم عــام ، وعقــد الإنغــوش في خر

غروزني، عاصمة الشيشانيين والإنغوش آنذاك من أجل هذه القضية.
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ثم في أعقاب الثورة الوطنية في الشيشان التي قادها دوداييف، طالب نواب القرى الإنغوشية من
ية الشيشان-إنغوشيا، ومع تطور الأحداث أعلن موسكو بعودة الأراضي التي كانت جزءًا من جمهور
ية الشيشان-إنغوشيا الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي في  نوفمبر/تشرين المجلس الأعلى لجمهور

الثاني ، وبعدها مباشرة تطورت المناقشات بين الإنغوش والشيشانيين حول أولوياتهم.

زار بـوريس يلتسـن إنغوشيـا في  مـارس/آذار ، وكـان أول سـياسي روسي رفيـع المسـتوى يـزور
يارة كانت لهدف واضح، إضعاف استقلال الشيشان. وفي الشهر إنغوشيا، ومن الواضح أن هذه الز
يارة يلتسن، تبنىّ المجلس الأعلى للاتحاد الروسي قانونًا بشأن إعادة الأراضي التي انُتزعت من التالي لز

الإنغوش بشكل غير قانوني، وتصور زعماء الإنغوش أنهم سيستعيدوا مناطقهم.

لــذا في  ســبتمبر/أيلول ، قــرر الإنغــوش الانفصــال عــن إخــوانهم الشيشــانيين، وأعلــن نــواب
يــة إنغوشيــا”، وقــرروا التبعيــة للاتحــاد الــروسي المشكــل المجــالس الريفيــة في إنغوشيــا إنشــاء “جمهور

حديثًا.

مــن الواضــح أن ذلــك كــان علــى أمــل اســتعادة أراضيهــم المحتلــة مــن أوســيتيا، لا ســيما أن الرئيــس
الـروسي يلتسـن أعطـى الإنغـوش آمـالاً كـبيرة، فشـل بالنهايـة في الالتزام بهـا. وفي الـوقت الـذي أعلنـت
فيه الشيشان استقلالها وإنغوشيا تبعيتها للاتحاد الروسي، لم تكن الحدود بينهما مرسومة، ولم تكن

قائمة إلا على أساس تفاهم شفوي بين الشعبين.

(-) إنغوشيا في عهد أوشيف
لم يكن لدى إنغوشيا وقت إعلان انفصالها عن الشيشان في تسعينيات القرن الماضي أي مؤسسات
يـــاضي، ولا محطـــة ســـكك حديديـــة، أو خطـــوط للتعليـــم العـــالي، ولا مطـــار، ولا فنـــادق، ولا اســـتاد ر
الهاتف، أو وزارات ودوائر الحكومية وأجهزة الأمن. كما تمركزت النخبة المثقفة الإنغوشية في مدينتيَ

غروزني وفلاديكافكاز.

 

يــة الإنغوشيــة، أرســلت موســكو ممثلين روس لمساعــدة الإنغــوش في مبــاشرة بعــد تأســيس الجمهور
تشكيــل الحكومــة، ومنــذ ربيــع عــام  كــانت الاشتباكــات بين الإنغــوشيين والأوســيتيين تحــدث
كتــوبر/تشرين الأول ، وانــدلع صراع بانتظــام، إلى أن خرجــت الأمــور عــن الســيطرة في ليلــة  أ

مسلح بينهما.

ه مئات الإنغوشيين إلى بريغورودني للدفاع عن إخوانهم، وفي الوقت نفسه وصل بضع مئات من
الرجــال مــن أوســيتيا الجنوبيــة للــدفاع عــن الأوســيتيين، وكــان كلا الجــانبين مجهــز بمــدافع رشاشــة

وقنابل يدوية ومدافع مضادة للطائرات وبنادق.
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كتــوبر/تشرين الأول، طــار وفــد مــن موســكو إلى أوســيتيا الشماليــة، وعلــى عكــس في ظهــر يــوم  أ
يـون توقعـات الإنغـوش أعلـن العقيـد فيلاتـوف الموقـف الرسـمي للحكومـة الروسـية علـى شاشـة التلفز

الأوسيتية، قائلاً:

ـــودًا مظليين ومعـــدّات وذخـــيرة “في الساعـــة : ظهـــر اليـــوم، وصـــلت أول طـــائرة تحمـــل جن
لأوســــيتيا، لا تنسى روســــيا أبناءهــــا المخلصين الأوســــيتيين الذيــــن خــــدموها بكــــل إخلاص وأمانــــة
لســـنوات.. ســـيقوم المظليـــون جنبًـــا إلى جنـــب مـــع قـــوات أوســـيتيا الشماليـــة بعمـــل عســـكري ضـــد

المعتدين”.

ثــم في اليــوم التــالي، وصــلت أفــواج مــن القــوات الروســية إلى المنطقــة، قــامت أولاً بفصــل الأطــراف
المتحاربة، ثم انضمت إلى قوات أوسيتيا الشمالية والمقاتلين شبه العسكريين من أوسيتيا الجنوبية،
وتم طرد ما بين  إلى  ألف مدني إنغوشي من بريغورودني وفلاديكافكاز – طُرد كل الإنغوشيين
 يبًا -، وأجُبروا على السير عبر الجبال إلى إنغوشيا في ظروف شديدة البرودة، كما تمّ تدمير حوالي تقر

آلاف منزل إنغوشي عمدًا.

وجد الإنغوش الذين أجُبروا على مغادرة بريغورودني وفلاديكافكاز ملجأ في إنغوشيا المجاورة، وكذلك
في العاصمة الشيشانية غروزني. وحتى اليوم، ظل الصراع بين الإنغوش والأوسيتيين الذي انحاز فيه
الكــرملين إلى الجــانب الأوســيتي دون حــلّ، ومــا زالــت العلاقــات بين الإنغــوش والأوســيتيين متــوترة

للغاية، واليوم تصطف القواعد العسكرية الروسية على طول الحدود بين البلدين.

يــات المظــالم الــتي عــانى منهــا الإنغوشيــون، وينظــرون إليهــا عــززت هــذه الأحــداث بشكــل كــبير مــن ذكر
باعتبارها تطهيرًا عرقيًا على أيدي الأوسيتيين والقوات الروسية التي أرسلها يلتسن لطرد الإنغوشيين

من بريغورودني وأجزاء من فلاديكافكاز.

بعـد هـذه الأحـداث المأساويـة، كـانت الشيشـان المجـاورة غارقـة في مشكلاتهـا، فحـافظت علـى مسافـة
بينها وبين صراع بريغورودني، وحتى يومنا هذا لا يزال الإنغوش مستائين من أن الشيشانيين فشلوا

في مساعدتهم في هذا الوقت، إذ شعر الإنغوشيون بأن لا أحدًا يهتم بهم.

يـــة رسلان أوشيـــف، وهـــو ثـــم في  فبراير/شبـــاط ، انتخـــب الإنغـــوش أول رئيـــس للجمهور
إنغـوشي ولـواء سـابق في الجيـش السـوفيتي، كـان المرشـح الوحيـد، ولأن حالـة الطـوارئ اسـتمرت حـتى
ــاط ، وبمــوجب ــا إلا في  فبراير/شب ــة في إنغوشي ــات برلماني ــاك انتخاب عــام ، لم تكــن هن

مرسوم خاص خصّص أوشيف  مقاعد لممثلي الأقلية الشيشانية، و للروس.

ية رئاسية، واشترط على من يريد الترشح للرئاسة أن نص الدستور الجديد على أن إنغوشيا جمهور
يتراوح عمره ما بين  و عامًا، ويتقن كلتا اللغتين الإنغوشية والروسية. ووفقًا للمادة ، فإن
ــل ــة ســيكون بالوسائ “اســتعادة الأراضي الــتي تــم ضمهــا بشكــل غــير قــانوني مــن الأراضي الإنغوشي

السياسية”.

تركـزت سـياسة أوشيـف علـى تهميـش القـوميين الإنغـوش، ورفـض بشكـل قـاطع السـماح للقـوميين
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بـالاقتراب مـن الحكومـة، وعلـى النقيـض مـن نظـيره في الشيشـان الـذي كـان يشعـل المظـالم التاريخيـة،
حــاول أوشيــف أن يوقــف مشــاعر الحــزن الجمــاعي، وخــاطب شعبــه عــام  قــائلاً: “كفــوا عــن

الشكوى، نعم، نحن أمة عانت طويلاً، لكننا بحاجة إلى العمل، وليس الاستمرار في النظر إلى الوراء”.

أعُيد انتخاب أوشيف لولاية ثانية في عام  بنسبة .% من الأصوات، وخلال فترة ولايته
الثانيــة أعطــى الأولويــة للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وإحيــاء صــناعتيَ البتروكيماويــات والغــاز في

ية، وتطوير التعليم والبنية التحتية. الجمهور
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رسلان أوشيف

ورغـم أن موسـكو كـان مـن المفـترض أن تمـوّل برنـامج التنميـة، لم تـوفر حـتى الاحتياجـات الأكـثر إلحاحًـا
ية الصغيرة، وقد لإنغوشيا، ونتيجة لذلك اقترح أوشيف إنشاء منطقة اقتصادية حرة داخل الجمهور

وافق على الاقتراح كل من يلتسن ورئيس وزرائه فيكتور تشيرنوميردين.

وفّرت المنطقة الاقتصادية حوافز ضريبية لإنغوشيا، وفي فترة - تمّ إنشاء  مشروعًا
باستخدام الأرباح التي تولدت من المنطقة الاقتصادية الحرة، وشملت هذه المشروعات مصانع ودور
نشر ومدارس وجامعة، وبناء مطار ومحطة سكة حديد، ومحطة طاقة كهرومائية، وملاعب رياضية

مختلفة، وبناء البنية التحتية للغاز والاتصالات للقرى الجبلية.

كـــز الحضريـــة، إذ بقيـــت غـــروزني للشيشـــان، وفلاديكافكـــاز في أوســـيتيا وبعـــد أن خسرت إنغوشيـــا المرا
الشماليـــة الـــتي كـــانت بالفعـــل عاصـــمة الإنغـــوشيين، قـــرر أوشيـــف بنـــاء عاصـــمة جديـــدة، سُـــمّيت

“ماغاس” وأنُشئت أيضًا بتمويل من أرباح المنطقة الاقتصادية الحرة.

العاصمة الإنغوشية الجديدة ماغاس

تزايد دور التعليم والدين خلال العقد الأول من عمر الدولة الإنغوشية، وانتشرت المساجد في مختلف
ية بشكل مكثف، ورغم أن أوشيف همّش الجماعات الإسلامية الأصولية، فإنه أعلن أنحاء الجمهور
الأعيـاد الإسلاميـة الرئيسـية أعيـادًا رسـمية، وحظـر بيـع الكحـول خلال شهـر رمضـان، وأدخـل الإسلام

كمادة دراسية في المدارس.

ــة تبــذل ــل إن أوشيــف شرعّ تعــدد الزوجــات، فضلاً عــن ذلــك أدرك النــاس أن الحكومــة الإنغوشي ب
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قصارى جهدها لتقديم الخدمات الاجتماعية في ظل ظروف بالغة الصعوبة. وبحلول عام  بدأ
القطاع الزراعي يقوى، واسترد المجتمع عافيته.

وطـوال فـترة حكـم أوشيـف، كـان الخلاف السـياسي الأسـاسي في إنغوشيـا هـو السـياسة المتّبعـة تجـاه
الشيشان، والمفاوضات مع الأوسيتيين.

رسلان أوشيف وأصلان مسخادوف

فتـح أوشيـف الحـدود أمـام النـازحين الشيشـانيين، وقـد تـأثرت إنغوشيـا بـالحرب الشيشانيـة بشكـل
كبير، ليس فقط كمضيفة للاجئين، ففي عام  قصف الروس القرى الجبلية الإنغوشية بشكل
متكرر، ما أدى إلى قتل المدنيين، كما تعرض مطار إنغوشيتيا المدني للهجوم بواسطة  طائرات تابعة

. كتوبر/تشرين الأول للقوات الروسية في أ

ســافر أوشيــف إلى القــرى الجبليــة الــتي تعرضــت للقصــف، وحــث الســكان علــى عــدم جــر إنغوشيــا
للحرب، كما واصل عقد مؤتمرات صحفية أدان فيها بشدة الغزو الروسي في الشيشان، واستضاف
منظمات دولية وثقّت جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية. وقد حظي موقف أوشيف المنتقد

للحرب الروسية باحترام القادة الشيشان الذين امتنعوا عن تحدي سلطته.

رغم إدانة الإنغوش للغزو الروسي للشيشان، وحدوث بعض المقاومة للجيش الروسي في أثناء دخوله
عبر الأراضي الإنغوشية إلى الشيشان عام ، فإنهم لم يدعموا الشيشانيين بالجنود والسلاح، ولم

يفسدوا علاقتهم بروسيا الفيدرالية لسببَين رئيسيين:

أولهمــا، قلّــة عــددهم وتجربتهــم الأخــيرة مــع القــوات الروســية في نزاعهــم مــع الأوســيتين الشمــاليين
حــول مقاطعــة بريغــوردني، والــتي حســب البــاحث مــراد الشيشــاني ولّــدت لــديهم نــوع مــن الخشيــة
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يــة أوشيــف في والخــوف مــن تكــرار مســلسل الإبــادة الروســية. الســبب الثــاني هــو دور رئيــس الجمهور
إبقاء الإنغوش خا الصراع.

 ثم بعد فترة وجيزة من تسليم يلتسن السلطة إلى بوتين، استقال أوشيف أو بالأحرى أقُيل في
ديسمبر/كانون الأول  قبل انتهاء ولايته، إذ يرى معظم المراقبين أن أوشيف تعرض للضغط

من الروس، وكان من المستحيل أن يعمل مع القيادة الجديدة في الكرملين.

لقــد أمــرَ الجــنرال الــروسي شامــانوف بــإغلاق جميــع حــدود منــاطق الاتحــاد الــروسي أمــام اللاجئين
الشيشــانيين في الحــرب الثانيــة، إلا أن أوشيــف وحــده رفــض القيــام بذلــك، واســتقبلت إنغوشيــا كــل

اللاجئين الشيشانيين، الأمر الذي أنقذ آلاف الأرواح.

رسلان أوشيف وفلاديمير بوتين

(-) يكوف ياز ز
يازيكوف رئاسة إنغوشيا في مايو/أيار بعد تنحّي أوشيف، تولى عضو “كي جي بي” وتلميذ بوتين، مراد ز
يازيكوف تعتبر الأقل أهمية في تاريخ  في انتخابات اعُتبرت على نطاق واسع غير نزيهة. فترة ز
إنغوشيــا الحــديث، إذ لم يكــن لــديه أي مــشروع، ولم يحــاول معالجــة المشكلات الاقتصاديــة، واشتهــرت
حكــومته بفسادهــا غــير المســبوق وعنفهــا وعــدم كفاءتهــا. بجــانب تحويــل أراضي إنغوشيــا إلى منطقــة

خلفية لعمليات التطهير التي نفّذتها القوات الروسية في الشيشان.
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يازيكوف بوتين مع مراد ز

ثم في عام  كانت إنغوشيا تشهد يوميًا اشتباكات مسلحة، وقد وصل السخط الاجتماعي إلى
يازيكوف ، حيث بدأت الاحتجاجات الجماهيرية تجوب الشوا، وأسفرت عن عزل ز

ٍ
مستوى عال

مــن منصــبه بمــوجب مرســوم صــادر عــن دميــتري ميدفيــديف، وعينّ الأخــير الجــنرال يــونس بــك
. كتوبر/تشرين الأول يفكوروف رئيسًا لإنغوشيا في  أ

(-) يفكوروف
أعلـن يفكـوروف عـن سـياسة جديـدة لإرسـاء الأمـن والاسـتقرار، وتبـنىّ الحـوار بين التيـارات الإسلاميـة
يــة. كمــا دافــع المختلفــة، كــانت الســنوات الأولى مــن حكمــه هادئــة، وأعطــت الأمــل لســكان الجمهور
يفكوروف باستمرار عن المجتمع السلفي والمساجد السلفية الـ في إنغوشيا، وأنشأ لجنة لمساعدة

المتمردين على الاستسلام للسلطات والعودة إلى الحياة السلمية.

مع ذلك اتسمت فترة يفكوروف باستقطاب ديني حاد في المجتمع، وعلى وجه الخصوص، فقد أدى
يـــة الصـــوفي الشيـــخ عيسى موقـــف يفكـــوروف تجـــاه الســـلفيين إلى صـــدام حـــاد مـــع مفـــتي الجمهور

خامخوف، الذي حشد دعم الصوفيين ضد يفكوروف والسلفيين.

يًــا تــدعمه مجموعــة كــبيرة مــن كــان خــامخوف الــذي انُتخــب مفتيًــا في عــام ، شخصًــا مــؤثرًا وثر
الأئمة المحليين، لقد عارض خامخوف بشدة الحوار مع السلفيين، وخاصة إدراج المساجد السلفية في

“المجلس الديني الرسمي”، واستمر على سياسة العداء تلك طوال الوقت.
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وصــل الأمــر أن قــام هــو وأنصــاره في  يونيــو/حزيران ، بالاســتيلاء بــالقوة علــى أحــد المساجــد
يزماتي والمشهور للغاية حمزة تشوماكوف، واندلعت السلفية في ناصر كورت التي يديرها الإمام الكار
معـارك في المسـجد، وتعـرضّ الشيـخ حمـزة لمحاولـة اغتيـال، لكـن أجهـزة الأمـن منعـوا رجـال خـامخوف

من السيطرة على المسجد.

سجّل المفتي سلسلة من الفيديوهات ادّعى فيها أن تشوماكوف إمام غير شرعي، ولا توجد حاجة إلى
اتجاهــات جديــدة في الإسلام في إنغوشيــا. بعــد ذلــك، ألقــى يفكــوروف بــاللوم علــى المفــتي لاســتقطاب

المجتمع المحلي ودعا إلى استقالته، لكنه تخلى في النهاية عن هذه الفكرة.

وانضمّ علماء الصوفية الذين دعموا المفتي إلى معارضة يفكوروف، وكانوا هم الذين لهم التأثير الأكبر
علــى المجتمعــات المحليــة، كمــا ســافر خــامخوف إلى غــروزني عــام  للقــاء رمضــان قــديروف الــذي
عرض على المفتي الإنغوشي الدعم ضد يفكوروف. ومن الجدير بالذكر أن مفتي الشيشان وإنغوشيا
ينتميــان إلى نفــس المدرســة الصوفيــة، ويتقاســمان جهــودًا مشتركــة لمواجهــة المجتمعــات الســلفية في

يتيهما. جمهور

على السطح، كان الصراع بين قديروف وييفكوروف يدور بشكل أساسي حول الأساليب المتبعة، فقد
نفّذ قديروف تكتيكات قاسية للغاية ضد السلفيين، وكان منزعجًا للغاية من أساليب القوة الناعمة
الــتي ينتهجهــا يفكــوروف، واتهمــه مــرارًا وتكــرارًا بتســاهله في محاربــة الوهــابيين، ففــي الشيشــان يتــم

التعامل مع جميع السلفيين باعتبارهم شركاءً للإرهابيين.

علــى النقيــض مــن قــديروف، حــاول يفكــوروف الحفــاظ علــى صــورة الســياسي الليــبرالي المنفتــح الــذي
يفضّــل الحــوار علــى القمــع، ووفقًــا لبعــض المحللين فقــد كــان الرئيــس الإنغــوشي ينظــر إلى قــديروف

باعتباره فتى صغيرًا، الأمر الذي أثار استياء الأخير إلى حد كبير.

كان لهذه الحلقة تداعيات على المجتمع الإنغوشي حتى اليوم، وأدّت إلى تعميق انقسام المسلمين في
إنغوشيــا بشكــل ملحــوظ، ولم يكــن خــامخوف وأنصــاره مســتعدين للتفــاهم، وحشــدوا الــدعم علــى
يًا، فصارت القبائل ضد بعضها مستويات عالية، لذا ظل الصراع مستعرًا بشدة، وأخذ بُعدًا عشائر

البعض.
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اتسّمت فترة يفكوروف باستقطاب ديني حاد في المجتمع، وبحلول نهاية ولايته كان الناس غاضبين
منه للغاية، وألقوا عليه اللوم في الفساد واستسلامه لبوتين وإرسال كتيبة عسكرية إنغوشية للقتال

يا بجانب روسيا. في سور

لكن اتفاقية ترسيم الحدود الغامضة التي وقع عليها يفكوروف مع قديروف في خريف ، والتي
كثر من % من أراضي إنغوشيا، كانت بمثابة الشرارة التي هزتّ المجتمع، ويقول أعطت الشيشان أ

 ذات أهمية رمزية بالنسبة إليهم.
ٍ
الإنغوش إن الاتفاقية تنازلت عن أراض

الثورة.. القشة الأخيرة
،- أدى فساد نظام يفكوروف إلى اندلاع انتفاضة شعبية واسعة هزت إنغوشيا في عام
ونــزل آلاف الإنغــوش إلى الشــوا ضــد اتفاقيــة الحــدود وضــد الحكومــة، وطــالبوا بإســقاطه، وإجــراء

ية. انتخابات مباشرة لرئيس الجمهور
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قطعت السلطات الإنترنت، لكن تمكن المتظاهرون من التنسيق، واشتبك الشباب مع الشرطة، وفي
ــا للتقاليــد ــام الأولى أحــضر المتظــاهرون الخيــام وبــدأوا في اعتصــام مفتــوح، نظمــوا أنفســهم وفقً الأي
ــة (باباخــا)، ووقــف الشبــاب خلفهــم، ــدين قبعــاتهم التقليدي ــار الســن في المقدمــة مرت الإنغوشيــة، كب

والنساء في منطقة منفصلة، وأقيمت الصلوات على الأرصفة.

ية لروسيا الاتحادية اتفاقية الحدود بين إنغوشيا والشيشان، ومن في النهاية، أيدّت المحكمة الدستور
الواضح أن الكرملين قرر إغلاق القضية لصالح قاديروف، ثم جلبت روسيا وحدات عسكرية لقمع

الثورة.

أحمــد بــاراخوف، أحــد زعمــاء المعارضــة الإنغوشيــة يــواجه اليــوم عقوبــة الســجن لـــ ســنوات
بسبب دوره في الثورة
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وفي وقت مبكر من صباح يوم  مارس/آذار ، وعندما بدأ المتظاهرون صلاة الفجر، تدخلت
القــوات الروســية لفــض أحــد أهــم الاعتصامــات، حــاولت مجموعــة مــن رجــال الشرطــة الإنغوشيــة
ا علــى ذلــك اشتبــك لحمايــة المتظــاهرين، لكنهــم لم يتمكنــوا مــن منــع الاشتبــاك، ورد تشكيــل د

المحتجون مع القوات الروسية.

. كتوبر/تشرين الأول احتجاجات في ماغاس،  أ

اعتقلــت أجهــزة الأمــن الروســية الثــوار والشيــوخ، وفي مرحلــة مــا تــم فــرض حظــر التجــول علــى قــرى
كملها، ورغم أنه من النادر جدًا أن يبقى المتظاهرون في الشوا لمدة أسبوعين في ظل روسيا بوتين، بأ
، حتى مارس/آذار  كتوبر/تشرين الأول استمرت الاحتجاجات الإنغوشية التي بدأت في أ

وبلغت ذروتها باستقالة رئيس إنغوشيا.

احتفال سكان إنغوشيا باستقالة يفكوروف

يادة وجودها العسكري بعد سحق روسيا للثورة، واعتقال الناشطين وقادة الاحتجاج، اضطرت إلى ز
والأمــني في إنغوشيــا، وعينّ بــوتين محمــود علــي كاليمــاتوف رئيسًــا لإنغوشيــا، بجــانب تعيين مــواطن

روسي هو قسطنطين سوريكوف رئيسًا لوزراء إنغوشيا.

اليوم لا تزال إنغوشيا تعيش أزمة سياسية مزمنة، ومؤخرًا أعلن زعماء العشائر الإنغوشية اعتراضهم
على التعديلات التي أقرها الكرملين بشأن إعادة توزيع السلطة لصالح المركز. وفي حين تكافح موسكو
للحفاظ على قبضتها في هذه البقعة الصغيرة، إلا أنها اليوم في مأزق، فالقمع في حد ذاته قد غذى

غضب السكان.
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